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صائب ادهم
يقـــــول الــبــيـــــركـــــامـــي الفـــيلــــســـــوف
الفـرنــسي الـوجــودي عن المـعنـى: ان
الــشـيء الـــذي يحـتفـظ بمعـنــاه هــو
الانـســان هــو الـسعــادة والـشــوق الــى
العـــدل، انه لـيــس معـنــى عــالـيــاً ولا
متعالياً عليه انه ليس خارج الزمان
ولا خـــــارج العــــالـم.. والانـــســــان هــــو
الكــائن الــوحيــد الــذي يــشتــاق الــى
المعـنــى ويــسعــى الـيـه ويلهـث وراءه..
مــــن هــــــــــذا المــــنــــــطـلـق الـفـلــــــــسـفــــي
الــوجــودي - الــواقـعي: اســـأل وزارتي
الهجـرة والمهجريـن وحقوق الانـسان
عن المـعنـــى من وجـــودهمــا او عــدمه
بــالنـسبــة للعـراقـيين خـارج الــوطن.
اســــأل بـــشـكل اســــاس وزارة الـهجــــرة
والمهجــرين مـا هــو تقيـيمهـا لهـؤلاء
مـن اهل الــوطـن وهـل فكـــرت في حل
لمــأســاتـهم، او لـنقل الـــى متــى تهـمل
حقــوقهم المـشـروعـة وتــؤجلهـا سـواء
الحقـــــوق الانــــســـــانــيــــــة ام الحقـــــوق
المترتـبة في كونهم )عـراقيين( اباً عن
جـد ينتـمون الـى ارض العراق، فـيها
ولدوا  ومنهـا هاجروا واليها يريدون
العـــــودة الــيـــــوم ولــيــــس غــــــداً. انهــم
يعيشون الآن ومنذ سنوات من حكم
النـظــام اللاانـســـاني الـســابق وسـط
مجـتـمعــات )غــربـيـــة( لهــا عـــاداتهــا
الخــاصــة الاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة
والـدينـية سـواء بالـنسبـة للمـسلمين

ام المسيحيين وجماعات اخرى..
وقـــــد قـــــرأت  رســـــائـل العـــــديـــــد مــن
المهجـــريـن والمهـــاجـــريـن العـــراقـيـين
بعــثـــــــوا بهــــــا الــــــى اقـــــــاربهــم والــــــى
اصدقائـهم يذكرون فيهـا انه بالرغم
من سـنوات الـغربـة الطـويلـة الممـتدة
حتـى اليـوم فــإنهم لـم يتــأقلمـوا مع
تلك المجتمعـات والبعض مـثلاً قال:
اريد الهـرب من زمهريـر اسكندنـافيا
او فـنلنـدا والعـودة الـى دفء العـراق،
وآخــــرون غـيــــرهـم قــــالــــوا : نـتـمـنــــى
العودة لنـبلل وجوهـنا بمطـر العراق
ونشم بعـد توقف زخاته عبق الارض

وطين العراق.!
امـنـيــــات بــــريـئــــة ولا شـك. امـنـيــــات
وطـنـيــــة - طـيـنـيــــة مـــسـتـمــــدة مـن
الانـتـمـــاء الـــى تـــربــــة العـــراق والـــى

نخله ومائه وشمسه.
ولــست اعـتقـد وجـود اي مـسـؤول في
وزارة الــهــجــــــــــــــرة او وزارة حــقــــــــــــــوق
الانسـان يتـفهم او يتفـاعل مع عمق
المـشــاعــر والــسبـب كمــا سـمعـت انهــا
مشـاعر عـاطفيـة مفـرطة. والـبعض
في كلتـا الــوزارتين وصفهـا بحـالـة الـ
 home sikeوهي مـشـاعــر تتـولـد
بـسـبب الغـربـة والحـنين نفـسيـاً الـى
كل شـــــارع والــــــى كل حــي ومـــــديــنـــــة
وصـــــــديـق واغــنــيـــــــة او ابــيـــــــات  مــن

قصيدة شعر جنوبية..
فهـل تعلـم وزارة حقـــوق الانــســـان او
تقر ان مـا تطـرقنـا اليـه عن المشـاعر
تـلـــك هـــــي مـــــن صـلـــــب الحـقـــــــــــــوق
الانـســـانيــة. لأن فـصل الانـســـان عن
مـــشــــاعــــره يعـنـي فــصل وجــــدانـيــته
وسلـــبه عــنــــــاصــــــر وعــــــرى وطــنــيــــــة
مـغــــــــــروســــــــــة في عـقـلـه وضــــمــــيــــــــــره
ومعجونة بـدمه ولا ابالغ ان قلت ان
العـــراقـي المهـــاجـــر او المـهجـــر الـــذي
يـتحـــرق  شـــوقــــاً للعـــودة الـــى وطـنه
يـحـق لـه ان يـقــــــــــاضـــي الــــــــــوزارتـــين
المــذكــورتـين امــام المحــاكـم المخـتـصــة
والمـنــظـمــــات الــــدولـيــــة الانـــســــانـيــــة
لأنهـما تهـملان حقوقه. وايـة حقوق
اعـلـــــــــى او اعـــمـق مـــن حـق وجـــــــــوده
والمواطـنة علـى ارض مسقـط الرأس
وارض الانـتـمـــاء والعـنـــوان والهــويــة
امــــــا الــتــمـــــسـك بـحجــــــة الاوضــــــاع
الراهنـة المتردية في العـراق وبخاصة
اقتـصاديـاً وامنـياً كـسبب يعـيق عودة
المهجـرين والمهـاجريـن فإنهـا في رأيي
)حجـــــــة( تهــــــرب مــن مـــــســــــؤولــيــــــة
المـــــــواجهـــــــة مع الــــــواقـع المعــــــاش في
الـــوطن خــاصـــة اننــا لا نعــرف مــداه
ولا حدوده لأننـا صرنـا وطناً ينـتظر
من الله الـتغييـر والتـوجه الـى حيث
احـــــضـــــــــان الــــــسـلـــم والامـــن واعـلاء

صروح الديمقراطية والبناء.
واذ تـــوجــــد لعـــودة عـــراقـيـي الخـــارج
متـطـلبــات وشــروط واجــواء مكـيفــة
وفقــاً للحجـة الـتي اسـلفنـاهــا. فهل
يـــا تـــرى بـــاشــــرت كل مـن الـــوزارتـين
المـــذكـــورتـين اي بـــرنـــامج او مــشـــروع

يؤمن تلك المتطلبات؟
قـيل قــديمـــاً واليــوم ايـضــاً يقــال: لا
تلـثهوا يـا ناس وراء سـراب.. من هـنا
انـصـح المهجــريـن والمهــاجــريـن: بــأن
ابقــوا في امــاكـنكـم واستـحمــدوا الله
فـــــالــــــديمقـــــراطــيـــــة هــنــــــا وحقـــــوق
الانسان. ما زالتا طفلين يحبوان..!

ـ ـ
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كاظم البياتي
الحــــداثــــة الـــسـيــــاسـيــــة دون حــــداثــــة
اقتصادية، أي دون مـسكن ومياه شرب
وكهـــربـــاء ومــــواصلات وعـمل شــــريف،
تبقى المشكلة كما هي، فمن الثابت ان
نجــــاح الـــسـيــــاسـي يـتـــطلـب شــــروطــــاً
اجـتـمـــــاعـيـــــة واقـتــصـــــاديـــــة لا يمـكـن
للــسيــاسي بــدونهــا ان يـصـبح فعــالاً..
محـمـــد الـــرمـيحـي/مـجلــــة العـــربـي/

العدد .374
إن ســــر نجــــاح الـــــديمقــــراطـيــــة وســــرّ
عـظمتهـا قدرتـها الـفائـقة عـلى اشـعار
الناس بـاهميتهم وهـتافها الـدائم بأن
الـكلـمـــة كلـمـتهـم والإرادة إرادتهـم وإن
الدفة كلهـا بين إيديهم. خـالد محمد

خالد.

تجربة مؤسسات المجتمع
المدني

الــــســـــؤال الاهــم الــــــذي يحــتـــــاج إلـــــى
اسـتـيعـــاب كـــاف واجـــابـــة مـــوضـــوعـيـــة
يحتاجهـا أولئك الذيـن يشغلهم ذلك
الهـم الـيـــومـي بــشـــأن قـضـيـــة شعـبهـم
ومسـتقبل بلادهـم ذلك السـؤال الذي
يتحدد بمـدى نجاح الممـارسة المـرتقبة
وقـبـــولهــا لـــدى اوسع القـطــاعــات مـن
مجتـمعنـا والمـوزعـة في حـواضـر البلاد
وأريـــافهــا تـلك الـتـي يــطلقـــون علـيهــا
مـــــؤســـســـــات المجــتــمع المـــــدنــي . هـــــذه
التجربة التي فـرضت نفسها حضارياً
حـتــى صـــار يقــاس مـن خلالهــا مــدى
التقـدم الــذي وصلت إلـيه الكـثيـر من
الأنظمـة في عالمنـا المعاصـر ـ وإذا كانت
هـــــذه الـــتجـــــربـــــة وهـــــذا الــــشــكل مــن
الحـراك الاجـتمــاعي الــذي لم يــألفه
شعـبنــا بـشـكله الحـقيـقي والمـعبـــر عن
إرادته آخذاً بالتبلور ولو بدرجات تكاد
تكـون دون مــستـوى الـطمــوح، إلا أنهـا
وبالمحصلـة النهائية لابد لها ان تفتح
نـافـذة علــى المسـتقبل وتـؤشـر بـوضـوح
مدى الاستعداد الشعبي للمشاركة في
بنــاء التجـربـة الجـديـدة والــسيــر بهـا

إلى نهاية الشوط.
في ضـوء مـا تقـدم نـستـطيع القـول ان
قــوى شعـبنـــا تتـطلـع اليــوم بقــوة إلــى
أخـذ زمــام المبــادرة لممـارســة حقهــا كي
تــنهــض مــن خلال بـنــــاء مــــؤســـســــات
المجـتمع المــدني بمـا لــديهـا مـن خبـرة
بسيـطة وطمـوح كبيـر رغم الكثـير من
العثرات والممـارسات الخاطئة وإذا كان
لابد من الـسير بهذا الاتجـاه برغم ما
يكـتـنـفه مـن ضـبـــابـيــــة وقلـــة تجـــربـــة
واستـئثار بالواقع من قبل البعض من
المـنـتـفعـين خــــاصــــة مــن بقــــايــــا ازلام
النـظام الـبائـد، وخلط الأوراق احيـاناً
لـتـــشـــــويه مــــا تم انجــــازه وبــــالـتــــالـي
الاجهاز علـى ما تحقق، بـرغم كل هذا
نجـــد ان اغلـب الفـصـــائل الحـيـــة مـن
أبـنــاء شعـبـنــا تجــاهــد لـيل نهــارو هـي
تعض بـالنـواجذ علـى ما تحقق بـرغم
بسـاطته ومـا فيه من ثغـرات، وهذا ان
دلّ علــــــى شــيء فـــــــأنه يـــــــدل علــــــى ان

فلاح الرهيمي
لــو تــأمـلنــا واسـتعــرضنــا الـفتــرة المــاضيــة
الـتي تـلت سقـوط الـنظـام الـســابق في 9/
4/ 2003 لـتبين لنـا حجم المـسؤوليـة التي
تنـتظر القوى الوطنيـة العراقية المخلصة
والـشـريفــة بجمـيع اطيـافهـا بعـد سقـوط
الـنـظـــام مـبـــاشـــرة حل الجـيـــش العـــراقـي
الـذي يـضبط الحـدود ويمنع التـسلل من
دول الجــوار، وقـــوى الأمن الــداخـلي الـتي

تضبط الأمن في الداخل.
حـــــــــــدث الانـفـلات الأمــــنــــي في الـــــــــــداخـل
وفـتحـت بـــاب جهـنـم مع دول الجـــوار مـن
دول محــور الـشــر كمــا تـصفـهم الــولايــات
المتحـدة الاميـركيـة والـدول الأخـرى الـتي
وجــــدتهـــا فـــرصـــة ثـمـيـنـــة لـــرحــيل قـــوى
الإرهـــــاب عــن اراضـــيهـــــا إلـــــى الــــســـــاحـــــة
العــــراقـيــــة مـــســــرحـــــاً لعــملـيـــــاتهــــا ضــــد

الاميركان.
وأصـبحـت ارض العــراق المحـتلـــة من قـبل
)الـكفــــار( نقــطــــة جــــذب لـكـل العـنــــاصــــر
الإرهـابية التي تـريد تصفيـة الحساب مع
الــشيـطــان الأكبــر والـطــاغــوت الأمــريـكي،
يـضـاف إلــى ذلك مــا تكــرم به صــدام قبل

هل يقاضي عراقيو 
الخارج وزارتي الهجرة

وحقوق الانسان؟
في مرحلتنا الراهنة..

ما مدى تفاعل الحركات السياسة والديمقراطية مع المجتمع؟
هل حققت نجاحاً.. أم ماذا؟

أبــنــــــاء شعــبــنـــــا عــبـــــر هـــــذه المــــــراحل
السـياسـية والمـعارك الـطبقـية اكـسبـها
شيئاً من التجربة ساعدتها على وعي
ذاتهـا وبالتـالي علـى إدارة دفة الـصراع
مع عـدوها الـطبقي بـرغم عـدم تكـافؤ
الفـــــرص إذ ظل هـــــذا الــصـــــراع علـــــى
أشـده حتـى خيمت الـدكتـاتوريـة وساد
الإرهـاب ربــوع بلادنــا الحبـيبــة. يقـول
المفكر بـألم عن الفاشيـة إنها اجهاض
للثـورة الاجتمـاعية، أنهـا تأتي نـتيجة
لأزمــــة ثــــوريــــة تـعجــــز فــيهـــــا القــــوى
الأســــــــاســـيــــــــة عـــن الاســـتـــيـلاء عـلــــــــى
الـــسلــطـــة وتـعجـــز الـبـــرجـــوازيـــة عـن
الحفـاظ علـى سلـطتهـا ـ هـذه حقيقـة
عــــــاشهـــــا الـــــشعــب العـــــراقــي بــــــأبعـــــد
مـديـاتهـا، إنهـا تـركت تـأثيـرهـا الـكبيـر
علـــى مــســـار الـتحـــولات الــسـيـــاسـيـــة
اللاحقة وعـملت على اجـهاض جميع
المحـــــــــاولات والمــــــشـــــــــاريـع الـــتـــي أرادت
مــســـاعـــدة الـــشعـب العـــراقـي وإتـــاحـــة
الفرصة أمامـه لبناء بلده، وبالنتجية
خيـمت الــدكتـاتـوريــة أكثـر مـن ثلاثـة
عقــــود حـيـث فـعلــت فعـلهــــا لــــو لا مــــا
حـــــصـل مـــن تــــــــــداخـل في المـــــصــــــــــالـح
ومـتغـيــرات سـيــاســة ودولـيــة ســاعــدت

على انهاء هذا الوضع الشاذ.

مسؤولية بناء المستقبل
ان هـذا الاستعراض من الشواهد عبر
مراحل تـاريخيـة متعـددة يتيح لـنا ان
نـتـبــين العــــديــــد مـن الاسـتـنـتــــاجــــات
وأولهـا ان قــدرة شعبنـا الخلاقـة تـكمن
في تعـبـئــته في تـنــظـيـمــــات سـيــــاسـيــــة
جـمــــاهـيــــريــــة ومــــؤســـســـــات نقــــابـيــــة
واتحــادات تــرعــى مـصـــالح اعـضـــائهــا
وتجعـل منهم قـوة تـأخـذ علـى عـاتقهـا
مـسؤولـية بنـاء المسـتقبل والسهـر على
مصالحه. وعـند هذه النقـطة لابدمن
ان تبـرز الكـثيـر مـن الأسئلـة والعـديـد
من الاستـنتاجـات التي ينـبغي اشراك
المـــواطـن في مـنـــاقــشــتهــــا وإيجـــاد مـــا

يمكن ايجاده من الحلول لها.
هل ان تجربتنا قليلة في هذا المضمار،
أم ان لــــــدى المــــــواطــن مــن الاحــبــــــاط
واليـأس ما يمـنعه من ذلك؟ مـا الدور
الـــــذي تــنهـــض به الاحــــــزاب والقـــــوى
الــسـيـــاسـيـــة في وقـتـنـــا الحـــاضـــر؟ هل
هـنــاك اكـثــريــة صــامـتــة، أم مــاذا؟ مــا
الأســلـــــــــــــــوب الامـــــثــل لـــــتــفــعـــــيــل دور
الجمـاهيـر في مـرحـلتنـا الـراهنـة؟ هل
ان فـترة الـدكتـاتوريـة والحزب الـواحد
اثــرت في قـنــاعــات المــواطـن بعــد تـلك
الـفتــرة من الــديمــاغــوغيــة؟ مــا مــدى
تـفاعل المـواطن مع مـنظمـات المجتمع
المـــدنـي والـنــشـــاط الــسـيـــاسـي بــشـكل

عام؟.
ان مثل هـذا الحراك ينـبغي ان تتكفل
به القـــوى الــسـيـــاسـيـــة علـــى اخـتلاف
اطـيـــــافهــــا. تــــرى هـل يجــــد المــــواطـن

ضالته لدى هذه القوى السياسية.
ـــــــــــــــــــــــــ

)1( مذكرات كامل الجادرجي

البعض من اجيالنا الحاضرة.
امـــــــا الفــــصل الــــــدرامــي الآخــــــر ذلـك
الفــصل الـــذي اعــتقــــد إنه لـم يـــدرس
بعـمق وبمــستــوى الحــدث الـــذي شكل
في حـينه انـعطـافـة تــأريخيــة كبـرى في
تـــاريخ العـــراق المعــاصـــر بعـــد ان تغـيــر
الــنـــظـــــام مــن الملـكــيـــــة إلـــــى الــنـــظـــــام
الجمهـوري، تلـك الفتـرة التـي تصـدت
فــيهــــا الــطـلائع الــــواعـيــــة مـن أبـنــــاء
شعـبـنــــا لـكـل العـــــوائق واخـــــذت علــــى
عاتقهـا بناء مـؤسسات المجـتمع المدني
بـشكـل تعبــوي لم يـشهـده العــراق قط
ومع مــــــا تخـلل هـــــذه المــمـــــارســـــة مــن
اخـــطــــــاء جــــســيــمــــــة وتـــطــــــرف غــيــــــر
محـســوب، إلا ان أعــداء الـبنــاء أعــداء
الـــــشـعــب هــم أنـفـــــسـهــم وان تـغــيـــــــرت
أساليب عملهم حتى تناخى لوأد هذه
التجـربة كـل أعداء الـعراق في الـداخل

والخارج والأمثلة كثيرة على ذلك.

صراع ليس جديداً
لقــد جــاء بـــالمقــال الافـتـتــاحـي لمجلــة
الـثقــافــة الجــديــدة الـصـــادرة في شهــر
حزيران سنة 1960 ما يؤكد قولنا بكل
سطـوع، يقـول المقـال )في هـذه المـرحلـة
كان الشعـب يضطر إلـى اتخاذ مواقف
الــدفــاع إزاء عـنف هجــوم الــردة وعـمق
ودنـاءة الاســاليـب التـي استخــدمت في
هذه المعـركة الضـارية التي كـان هدفها
المركـزي نسف التضـامن الجهادي بين
الـــسلــطــــة الــــوطـنـيــــة وقــــوى الـــشعـب
الثـورية واسـتعداء الـسلطـة عليـها من
جهـة أخـرى( هـذا الاحتـدام بـطبـيعته
يـدل بوضوح عـلى ان صراع شـعبنا مع
القـوى الـطــامعــة ليـس جـديــداً بل أن
الــــدارس لهــــذه الفـتـــرات الـتــــأريخـيـــة
يجــد ان هــذا الـصــراع يــأخـــذ اشكــالاً
تخـتلف مـن مــرحلــة لأخــرى، بـيــد أن
الــذي لـم يـتغـيــر هـــو أن العــدو واحــد
والهــدف واحــد وان تـغيــرت الاســالـيب
وتـنـــوعــت اشكـــالهـــا واســتكـمـــالاً لهـــذا
الاســـتعــــــراض مـــن الهــيــمــنـــــــة وسلــب
الحقـوق المشـروعـة لـشعبنـا الصـابـر لا
يسعنـا إلا ان نتجـاوز حجم الممـارسات
الـتي اعـتمــدهـــا النـظــام الـــدكتــاتــوري
طــــوال بقـــائـــة في الـــسلــطـــة بـــرغـم ان
الحـــديـث عـن هــــذه الفـتـــرة المــظلـمـــة
يـحـــتــــــــــاج إلــــــــــى دراســــــــــات مـعـــمـقــــــــــة
لاســـتـخـلاص أهـــم الـــتـجـــــــــارب لــكـــي
تـستفيـد منهـا اجيـالنـا المقبلـة. يكفي
ان نــذكـــر ونحـن نعـــالج أهـمـيــة الــدور
المـتـــــوقع الــــذي يـنــبغـي ان تــنهـــض به
مـؤسـســات المجتـمع المــدني في ظــرفنـا
الحــــاضــــر يـكفـي ان الــــديـكـتــــاتــــوريــــة
ونظـامهـا الـشمـولي اسـتطـاعت بقـرار
واحـد ان تحـول العمـال إلـى مـوظفين
بـين ليلة وضحـاها. لا شك في ان مثل
قـــرارات كهــذه تــدل بــوضــوح تـــام علــى
شكل الهـيمنـة وطبيـعة الـذهنيـة التي
تـــــديــــــر مقـــــدرات شـــــؤون الـــــدولــــــة له

والمجتمع.
ان هــذا التــاريخ الـطــويـل من الـصــراع
الــذي خــاضـته الفـصــائـل الخيـــرة من

الاستقلال الــذاتي واللامـركـزيــة أكبـر
المـطـــالب أهـميــة في ذلـك العهــد، وقــد
عــبــــــر شعـــب العـــــراق عــن مـــطـــــامـحه
وإرادته ســواء بــالثــورة  ثــورة بغــداد في
13 حـــــزيـــــران 1831 أو الانــتفـــــاضـــــات
والعصـيانـات التي خـاضتهـا كثيـر من
المــــــدن والأريـــــــاف واغلـــبهـــــــا فلاحــيــــــة
بـقــيـــــــادة بـعــــض المـلاكــين الأحـــــــرار أو
الجمعيـات والأنديـة، وكان بعـض هذه
المـــؤســســـات عـــربـيـــا يـتجــــاوز القــطـــر
العـراقي والـبعض الآخـر عربـيا كـرديا
مـن العــراق، وكــان العــاملــون فـيهــا في
الأغـلـــب مـــن المـــثـقـفـــين والــــضـــبــــــــاط

والتجار.
في ذلــك الفــــصل مــن تـــــاريـخ العـــــراق
سواء كـان إبان السيـطرة العثمـانية أم
في فـتــرة الـنـظــام المـلكـي لا يمكـن لأي
دارس ان يـتجــاوز أشكــال الـصــراع بين
اوسع القطاعات الشعبية وبين القوى
الفـــاعلـــة الـتـي اسـتعـــانـت بـــالاجـنـبـي
لـتتـمكن مـن الهيـمنـة والتـسلـط ففي
هــذه الفــاصلـــة من تــأريـخنــا القـــريب
يـتــضح لـنــا ولــو بــشـكل مــوجــز مــدى
الحيــويــة والاسـتعــداد لــدى الغــالـبيــة
مـن أبـنـــاء شعـبـنـــا تـلك الـتـي لـم تكـن
لــديهــا المـــؤهلات الكـــافيــة ولا القــدرة
علـى قـلب المعـادلات لمـصلـحتهـا نـراهـا
تقـف لتــؤكــد حـضــورهــا حـيث يــسجل
لـهـــــــا الـــتـــــــاريـخ انــــصـع الــــصـفـحـــــــات
الـنــضــــالـيــــة تلـك الـتـي قــــد يـجهـلهــــا

منـــذ البــدايــة بـــالمبــادئ العــامـــة لثــورة
العـشـــرين وبمــا كـــانت تــرمـي إليـه من
تــأسـيــس دولـــة ديمقــراطـيــة بــرلمــانـيــة
وعـدم ايمان هـذه الطبقـة كذلـك حتى
بأسس الدستـور العراقي الذي سن في
ظل الانتداب البريطـاني للتوفيق من
جهـــة بـين رغـبـــة الـــشعـب العـــراقـي في
الحـــصــــــول علـــــى نـــظــــــام ديمقـــــراطــي
واظهـــار هـــذه الـــدولـــة الـنـــاشـئـــة امـــام
عــصـبـــة الأمم بمــظهـــر الـــدولـــة الـتـي
يـســودهــا الحـكم الــوطـني وبـين رغبــة
الدولـة المنـتدبـة من جهـة أخرى في أن
تكـون للسلطـة التنفيـذية الأهـلية من
ورائهـا المصـالح الأجـنبيـة اليــد العليـا

في إدارة شؤون الدولة(.

إرادة قوية
ان مـثل هـذه المـواقـف من الـتحـدي ان
دلـت علـــى شـيء فـــإنمـــا تـــدل علـــى ان
شعـبـنـــا يمـتـلك مـن الإرادة مـــا يـــؤهله
لان يـقف بـــوجـه العـــوائـق مهـمـــا كـــان
شـكلهــا، حـيث ان صــراعـه يمتــد أبعــد
من ذلـك كمــا يتـبين مـن النـص الـذي
أورده الكـــاتـب والمـنـــاضل المعـــروف زكـي
خــيـــــري في دراســـــة كــتـــبهـــــا عــن ثـــــورة
العــشـــريـن يقـــول: لقـــد شهــــد الحكـم
العثماني في العراق حركات متواصلة،
عـــــربــيـــــة وكـــــرديـــــة ضـــــد الاضـــطهـــــاد
والاسـتغلال التـركي وفي سبـيل الظـفر
بـــــالحقـــــوق القـــــومـيـــــة وكـــــان مـــطلـب

شعـبـنـــا يـتــطلع إلـــى بـنـــاء مــسـتقــبله
بجـــدارة، مــثله مـثل الــشعـــوب الحـيـــة
الــتــي ســــــاهــمــت في بــنــــــاء الحـــضــــــارة
الإنـســـانيـــة .اننــا مـن خلال الـتجــارب
الكـثيـرة الـتي مــرت علــى شعـبنــا عبـر
الـعهــــود الـــسـيــــاسـيــــة المخـتـلفــــة، ومــــا
تمخـــض عــنهـــــا مــن نــتــــــائج مـــــريـــــرة
نــستـطـيع ان نـسـتنـتج ان خـوض هـذا
المـعتـــرك ليــس سهلاً سـيمــا ان بلادنــا
تـقـع في قـلــــب الـعـــــــــــالــــم فــــــضـلاً عــــن
ممــيـــــزاتهـــــا الــــســتـــــراتــيجــيـــــة وعلـــــى

مختلف الصعد.

مسارات غير محسوبة
ان الـسير بهذا الاتجـاه قد يفضي إلى
مــســارات ربمـــا تكــون غـيـــر محــســوبــة
الـنـتـــــائج، وهــــذا مــــا اقــض مــضـــــاجع
الكثيـر من القـوى والانظمـة المحيـطة
بــبلـــــدنـــــا، فـــضلاً عــن ضـعف الــــــدافع
والـرغبـة غيـر المصـرح بهـا لدى الـقوى
التي اجهـزت على النظام وازاحته عن
كاهل الـشعب العـراقي المظلـوم للسـير
بالعملية السياسية إلى آخر الشوط.
ان الــقـــــــــــــــوى الــــــتــــــي غــــــيــــــبــــــت اوســع
القطـاعات الشعبـية صاحبـة المصلحة
في بناء العراق الـديمقراطي التعددي
الفـــــدرالــي، القـــــوى الـتـي اسـتـــــأثـــــرت
بــالامـتيــازات وتعــاونـت مع الــشيـطــان
لـئلا يكــون هنـاك تـوزيع عــادل للثـروة
العـراقيـة وحتـى انهيـار الـديكتـاتـوريـة
وسقـوط الـصنم وهــا هي اليـوم نـراهـا
تتأهـب لأخذ زمام المبادرة وهي تحاول
ان تهـيـئ المـــســـرح مـن جـــديـــد لـتـبـــدأ
فصلاً آخـر مع أبنـاء شـعبنـا المغلـوبين
علـــى أمـــرهـم. ان المـــراقـب الــسـيـــاسـي
حـين يــسـتعـــرض مجـــريـــات الاحـــداث
الـتي يـراهـا أمـام عـينـيه يتـضح لــديه
ان القوة الـطامعـة والمعاديـة للاكثـرية
الساحقـة من أبناء شعـبنا هي نـفسها
التـي استـأثـرت بــالقـرار الــسيــاسي في
فـصـول ســابقــة من تـأريـخنــا القــريب
والبـعيــد، وهـي نفــسهــا صـــاحبـــة تلك
الـــــســيــنــــــاريــــــوهــــــات الــتـــي اجهـــضــت
بـواسطتهـا اغلب الفـرص التي تهـيأت
للغـالـبيــة العـظمـى مـن أبنــاء شعـبنـا
صــاحـبــة المــصلحــة في الـتغـيـيـــر ففـي
مــــــذكــــــرة رفـعهــــــا الحــــــزب الــــــوطــنــي
الــــــديمقـــــراطــي إلـــــى رئــيــــس الـــــوزراء
آنـــذاك والمـــؤرخـــة في 9 حـــزيـــران 1952
)1( جـــــاء فــيهـــــا )يعــتقـــــد الحـــــزب ان
الـــسـبـب الـــرئـيـــس لفـــســــاد الحكـم في
العراق وعـدم استقراره هو بعـد ذهنية
الـطـبقـــة الحـــاكـمـــة عــن تفهـم معـنـــى
الـديمقــراطيـة ومقـومـاتهـا ومــراميهـا
وعــــدم الايمـــــان بهــــا بـل ومحــــاربــتهــــا
بجـمــيع الــــوســــائل وهــي في مهــــدهــــا،
واعـتقــاد هــذه الـطـبقــة بـــان الحقــوق
الــسيـــاسيــة لـلمـــواطن يـجب ان تمـنح
من قـبلهــا بجــرعــات قلـيلــة بحـيث لا
تحــد مـن سلـطــاتهــا ولا تـنـتقـص مـن
الامــتــيــــــازات الــتــي حــــصلـــت علـــيهــــــا
نتيجـة تمركـز السلـطة بـيدهـا ومنـشأ
ذلك هـو عدم ايمـان الطبقـة الحاكـمة

بالـوحـدة الـوطـنـيــة.. نـبـنـي الـعـراق الـجـديــــد

أمين صادق
الاستعمار يعيد نفسه بأسلوب
جـــــــديـــــــد، ولــيـــــس كــمـــــــا كـــــــان
الاستعمار البرتغالي والاسباني
في القــــرون الــــوســطــــى يـــسلـك
أســـالـيـب مخـتـلفــــة للــسـيــطـــرة
والاســـتعــمــــــار بــــــالاســتـكـــــشــــــاف
والارســـاليــات الـتبــشيــريـــة ومن
ثــم الاســتعــمـــــار الــبـــــريـــطـــــانــي
والفــرنــسـي والايـطــالـي بحجــة

حماية مصالحهم ورعاياهم.
الآن تــسلك الــولايــات المـتحــدة
الاميـركيـة والـدول الـرأسمـاليـة
الأخـــــــرى أســـــــالـــيـــب جـــــــديـــــــدة
مخـتـلفــــة الــطــــرق والــــوســـــائل

للوصول إلى الغاية المطلوبة.
ان اســــــامــــــة بــن لادن وصــــــدام
حـسين وامثـالهمـا، هـم صنيعـة

زينب حميد
مــا هي الا ايــام قلائل ..ويــدخل العــالم
الــسـنــة الخــامــســـة في الالف الـثــالـثــة..
مـــودعين بــذلك عــامــاً طــويلاً بـليــالـيه،
مـــريـــراً بـــأحـــداثـه ... ومفـــاجـــآته غـيـــر

المنتهية.
ويمـضـي العــالـم نحــو الامــام..ويمـضـي
مـعه الـعلـم قــــدمــــاً مـن الـــصعــــود الــــى
المـريخ، الـى تـنظـيم رحـلات اليه و الـتي
اصـبحـت بـــالـنــسـبـــة الـــى سكـــان الـــدول

المتقدمة شيئاً عابراً..
امـــا العــراقـي فـــإن جل هـمه الـيــوم، هــو
تـــوفيــر  ابـسـط واهـم مقــومـــات الحيــاة
ـــــة والامـــن(، محــــــاولاً العــثـــــور ـــــدول )ال
علـيهمـا مـن بين كـومـة )الازمـات( الـتي

تبدأ ولا تنتهي الا بنهاية صبره..
فـبمـاذا يـا تـرى يـستـذكـر شعـبنـا الـسنـة
الـتـي امــضـــاهـــا؟، لا سـيـمـــا ان الـيـــوم
الــواحــد كـــان يحـمـل معه احــداث سـنــة
بــأكـملهــا،  بـكل مفــارقــاتهــا وخـطــورتهــا
المتناهية..وكيف يستقبل الاخرى؟، هل
يشـعل )اللالة( لـيلاً لتنيـر له وتسـاعده
ـــــــى فـــتـح هـــــــديـــتـه )الـــتـــي لا يـعـلـــم عـل
ماهيتهـا (، او يترقب يومـاً جديداً آخر،
ليخـرج صبـاحاً مجـازفاً بحـياته ، طلـباً

للحياة!
ــــــــى ان الحـقـــيـقــــــــة الـــتـــي يــــصـعـــب عـل
الـعـــــــراقـــيـــين تـقـــبـلـهـــــــا والاســـتـــمـــــــرار
معهـــا...هـــو ان هـــذا العـــالـم قـــد ســبقه
بـــسـنـــوات طـــوال...في الـعلـم والـتــطـــور
والحـــريـــة والــــديمقـــراطـيــــة ومعـــرفـــة
حقوقه وممـارستها...ومـا زال معظمهم
لا يفهـم حتى الان معنى الـديمقراطية
ويحـــاول جـــاهــــداً فهـم عــملـيـــة سـيـــر
الانتخـابات ...من اجل ان يحـصل على
مـؤسسـات تشـريعيـة وتنفـيذيـة شرعـية،
ـــــوضع ـــــاً للـخلاص مــن هـــــذا ال ســـــاعــي

المؤلم.
ــــة ان العــــراقــي يــــرجــــوان تـكــــون الـــســن
القـــادمـــة افـــضل مـن ســـابقــتهـــا ، ولـــو
بمعجــزة، لا كــالــسنــوات الـســابقــة الـتي
ازداد فــيهــــا العــــالـم عــنفــــاً كلـمــــا ازداد
تـطــوراً واطــاحت الــدول القــويــة بــالـتي
اضعف منها، وزاد الـظلم طغيانـاً، وبعد
كل هـذا ، يتهـيأ العـالم كعـادته ليحتفل
فـرحـاً بمـرور عــام ليـستـقبل آخــر...بكل

ما يحمله من تفاؤل وقلق. 
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والـــتعــــــدديـــــــة والفــــــدرالــيــــــة والمــــســـتقـــبل
الافضل.

ان الحقــائق الخــارجيـة مـوجـودة بـصـرف
النـظــر عن صـورهـا الـذهـنيــة عنـدنـا، إلا
انـنـــــا لا نعــــرف هـــــذه الحقــــائـق إلا علــــى
طــــريقـتـنـــا الخـــاصــــة، وان الحقـيقـــة هـي
تنــاقـض ونـــزاع بين إنـســان وآخــر، لأن كل
إنـســان يــرى الحقـيقــة حـسـبمــا تـقتـضـيه
مــصـــــالحه، ومــن خلال الحـــــوار الفـكــــري
واحــتـــــــرام الـــــــرأي الآخـــــــر والمــــصـــــــارحـــــــة
للـحقـــــائـق الفـــــرديـــــة تـنــبعــث الحقــيقـــــة
الـوسطـى التـي تفيــد وتنفع جـميع الآراء
المخـتـلفـــة بــــوجه عـــام والـــوطـن والـــشعـب

بشكل خاص.
ان الحقــيقـــــة هــــــو الحق الــــــذي تفــــــرضه
مـــصـلحـــــة الـــــوطــن والـــــشعــب، وهـــــو مـــــا
يفــتــــــرض وجــــــود الــنــــســبــــــة الـــــــواقعــيــــــة
والـعقلانـيـــة والـتـنــــازل في بعـض المــــواقف
المـتبــاينــة والـشفــافيــة تجــاه الاشكــاليــات
الــتـــي تعــــــرقل انجــــــاز العــبـــــور بــــــالعـــــراق
العظيم المـوحد إلى شـاطئ الديمقـراطية
والتعـدديـة والفـدراليـة والمـستقـبل المشـرق

السعيد.

وان المــــســـــؤولــيـــــة الــتــــــاريخــيـــــة امـــــام الله
والــشعـب تقع علــى قـــادة الفكــر والمعــرفــة
واحــــزابـنــــا الـــسـيــــاسـيــــة والــــشخــصـيــــات
الــــوطـنـيــــة وجـمــيع الاطـيــــاف الــــديـنـيــــة
والقوميـة المختلفة. تفـرض عليهم تجاوز
الـسلبيـات والتـناحـر والتنـاقضـات في هذه
المـرحلة وتحـديد مـسيـرتهم وجهـودهم في
اطــار مـصلحــة الــوطن والـشـعب وتــأجـيل
الـصـــراع والـتـنـــاحـــر إلـــى مـــا بعـــد انجـــاز
مــــــرحلـــــة الاســتقـــــرار والــبــنــــــاء والعــبـــــور
بالعراق المـوحد إلى شـاطئ الديمقـراطية

والتعددية والفدرالية.

المرحلة القادمة
ان المــرحلــة القــادمــة تحـمل بـين طيــاتهــا
كـثيـراً مـن الضــوابط والمـسـتحقــات، منهـا
انـتخـــاب المجلــس الــوطـنـي الـــذي يعـتـبــر
مـنعطفـاً مهـماً في تـاريخ الـعراق الحـديث
حـيـث ســيكـتـب الـــدسـتـــور الـــدائـم الـــذي
ســيحــــدد مـــسـيـــــرة العــــراق الـــسـيــــاسـيــــة
والاقــتــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيــــــة وانهـــــاء
الاحتلال وانجـاز مـرحلـة العبـور بـالعـراق
المـــــوحـــــد إلـــــى شـــــاطــئ الــــــديمقـــــراطــيـــــة

سقــــــوطه بــــــالـعفــــــو واطلاق ســــــراح آلاف
المجـــــــرمــين المحــتـــــــرفــين مــن الـــــسـجـــــــون
العـراقيـة حسـب ما عـرف بخـطة تـنظيف
الـسجــون، واستـطـاعـت القـوى الإرهــابيـة
المتـسللة من خـارج الحدود ان تجـد المأوى
والمــســـاعـــدة في المـنـــاطق والعـنـــاصـــر الـتـي
تــضــــررت مــصــــالحهــــا بـــسقــــوط الـنــظــــام
الـــصــــــدامــي، كــمــــــا ان هـــــــذه العــنــــــاصــــــر
الإرهـــابـيـــة لـم تجــــد العـنـــاء والمـــشقـــة في
البحـث عن الـسلاح لأن الجيـش العـراقي
المــنحل قـــد تـــرك في المــشـــاجـب والأمـــاكـن
المخـتلفــة مئــات الآلاف من قـطع الـسلاح

مختلفة الاحجام والانواع.
وأصبـحت الـســاحــة العـــراقيــة، تـضـم بين
ثـنـــايـــاهـــا صـيـــدا ثـمـيـنـــا مـن الإرهـــابـيـين
تجـمع مـن شـتــــى دول العـــالـم المخــتلفـــة،
لــيــــس مــن الـــــسهـــــولـــــة اصـــطــيـــــادهــم في
اوطــــــانهــم المخــتـلفــــــة بهـــــذه الــبــــســـــاطـــــة

والامكانات المتوفرة.

مفترق طرق
ان عـراقنـا المـذبـوح وشعـبنـا المـسـتبـاح يمـر
بـظروف ومحـنة تجـعله بين مفتـرق طرق

الاســـــــتــعـــــــمار الجــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد
وعــولمـتهــا المـتــوحــشــة ومـصـــالح
الشعوب والبلدان المختلفة كما
تـــطــــــرحه نـــظـــــريـــــة الأمـــــريـكــي
صمــوئيل هـنتـنغنـون حـول مـا
يسمـى بصدام الحـضارات التي
تـهـــــــدف إلـــــــى تـعـــمـــيـق الـهـــــــوة
والخلاف بـين الــشــرق وديــانـته
المتحجرة المتخلفة وبين الغرب
وحضارتـه المتطورة المتـنورة كما
تــدعـي النـظــريــة زوراً وبـطلانــا
وذلـك للتـمهيــد وتهـيئـة الـرأي
العـــــام العــــالمــي بهــــدف تــــأمـين
الـهيمنـة المطـلقة والـدائمـة من
قبل الـرأسمـاليـة العـالميـة علـى
الــــــــدول المـــتـخـلـفــــــــة والـــتـحــكـــم
بمـصـــائـــرهــــا بحجـــة تـنـمـيـتهـــا
وتهـــــدئــتهـــــا وتـعلــيــمهـــــا طـــــرق

التقدم والتطور والحضارة.

ــــــــوش ان زمـــن تحــــــــريــك الجـــي
واحتلال الاوطـان واسـتعمـارهـا
وفرض سيطرتهم عليها انتهى
مـنـــذ الـنــصف الـثـــانـي لـلقـــرن
الـعشـريـن، والآن تغيـرت جـميع
الـــوســــائل والاســـالـيـب بعـــد ان
أصـــبحــت الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الاميركية سيدة العالم واصبح
العـــالم قــريــة صـغيــرة ويفـضل
العـــولمـــة والـثـــورة المـعلـــومـــاتـيـــة
تـريد وتفرض علـى العالم كله
ان يــسـيـــر علـــى وفق رغـبـــاتهـــا

ومصالحها.
لــم يـكــن هــنــــــالـك وطــن حــــــر
بـــســيـــــادة واســتـقلال بـــــالمـفهـــــوم
الـــكــلاســـــيـــكـــــي ان الــــــــصــــــــــــــراع
المسـتقبلي في هـذا السيـاق هو
بــين مـــصـــــــالح الــــــرأســمــــــالــيــــــة

ـ ـ

ـ

المتـمثـل بصـدام حــسين، وبهـذه
المـبــررات والاسـبــاب اسـتـطــاعـت
الولايـات المتحدة الأمـريكية ان
تبسط نفوذها وسيطرتها على
جـمـيع مـنــــاطق )الـبـتـــرول( في
الخلـيج العــربـي والعــراق، وهي
تـــرغـب في ان تـــســتحــــوذ علـــى
الشـريط البـترولـي الذي يمـتد
من بحـر قـزويـن حتـى العـراق
لكـي تـسـتـطـيع الامـســاك بـيــد
مــن حـــــــديـــــــد عـلـــــــى الـعــــصــب
ـــــــــاعـــــــــة الحـــــــســـــــــاس في الـــــصـــن
والاقـتــصــــاد العـــالمـيـين خـــاصـــة
الـيـــابـــان ودول أوروبـــا الغـــربـيـــة
خــاصــة فــرنـســا والمــانيــا وتـضع
قـبضتـها عـلى رقـابهم تـخنقهم

وتهددهم متى تشاء.
زمن جديد
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ــــــــؤمـــن ــــــــذي ي ــــــــوعـــي ال الـــــــشـــي
بــالأمميــة والتعـايـش الإنـســاني

بين القوميات المختلفة.

انيهار المعسكر الاشتراكي
بعـد انهيـار المعسكـر الاشتـراكي
انتفـت الضـرورة والحـاجــة لمثل
هــــؤلاء الاصـنــــام ثـم اصــبحــــوا
ســبــبــــــاً ومــبــــــرراً تحــتــــــاج إلـــيه
الـــولايـــات المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة
الـتي أصـبحـت القـطب الأقـوى
والأوحـــــــد في الـعـــــــالـــم، ولأجـل
الـهيـمنـة والــسيـطـرة والـوصـول
إلـى غايـاتها مـستخدمـة )بعبع
الإرهــاب( المـتمـثل بــإســامـــة بن
لادن، ومـــــــــــــــن اجـــــل الإصـــــلاح
والـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة ومـحـــــــاربـــــــة
التحجـر الفكـري والـدكتـاتـوريـة
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المخـابـرات الأمـريـكيــة جنـدتـهم
واستخـدمـتهم ضـد مـا يـسمـى
)بـالخطـر الـشيـوعي( وســاهمت
ــــــــــرات بــــــــشــكـل فـعــــــــــال المخــــــــــاب
الأمريكية والرأسمـالية الدولية
إضـافــة لبـعض الـدول العــربيـة
ـــــــــال والــــــــسـلاح ـــــــــالم بمـــــــــدهــــم ب
والـــــرجـــــال ودعــمـــتهــم فـكـــــريـــــاً
وايـديـولــوجيــاً، فجنـدت اسـامـة
ـــــــــــــــاعــه ضـــــــــــــــد بــــــن لادن واتــــــب
الـــــشـــيـــــــوعـــيـــــــة لأنـهـــــــا تـــــــؤمـــن
بـالفلـسفة المـادية الـتي تتنـافى
ــــــــــــاقـــــــض مـع الأفـــكــــــــــــار وتـــــتـــــن
الـــروحـــانـيـــة الـتـي تـــؤمــن بهـــا
الــديــانــات الــسمــاويـــة، وجنــدت
صــــــدام حــــســـين علــــــى أســــــاس
الفكر القـومي الشوفيني الذي
يـتنــافــى ويـتنــاقـض مـع الفكــر

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

العام الجديد 
نـــســتقـبـله بـترقـب
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